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التغیرات المناخیة السلبیة وتأثیرھا على حیاة الكائنات الحیة

بقصة "لیلة موت المحارب" للكاتب جمال بربري

یعد فنُّ القصة القصیرة من الفنون التي ترصد للحیاة الیومیة المحیطة ببیئة كاتبھا، فتسجل لمشھد واقعي مرَّ بھ الكاتب أو مرَّ حولھ؛ لذا فھناك من
، فمن الممكن تلك القصص ما ھو اجتماعي، أو اقتصادي، أو إنساني ...؛ إلخ، من الأنشطة الیومیة لشخص أو أكثر في لحظة ما، من منظور القاصِّ

تجد عدة قصص قصیرة ترصد نفس المشھد السردي، ولكن بعیون متباینة، كلٌّ كتبھ من وجھة نظره.

 

كتب قصة "لیلة موت المحارب" الكاتب المصري "جمال بربري" ونشُرت بالمجلة العربیة السعودیة بالعدد (554) – نوفمبر 2020م - ربیع الثاني
1444ھـ، ما أجمل الجملة الافتتاحیة للقصة القصیة التي تحتوى بشكل مكثَّف على الكثیر من تفاصیلھا: (ورف الظل لیرسم لوحة سوداء على
جوانب القریة الحزینة)؛ إذًا تدور أحداث قصتنا بإحدى القرى في یوم من أیامھا الحزینة التي سوف یصورھا لنا الكاتب من خلال السرد القصصي،
ا: (بینما الغیوم ما تزال ترفض سقوط أجنة المطر من دموعھا الثقال، كأن أقواس السحاب تشرب ھذه واصفاً حال سُكانھا بتشبیھ جمیل جدًّ

حُبُ التخلي عنھا ونزولھا. لة بالمطر، وترفض السُّ الغیوم)، عیون أھل القریة الحزینة والملیئة بالدموع، كالسماء الغائمة المحمَّ

 

ثم تشبیھ آخر متصل، بأن سحب السماء الممتلئة بمیاه المطر كالمرأة الحامل التي على وشك المخاض والولادة بخروج (سقوط) المولود (الأمطار)
منھا، (حتى جاءت مرحلة المخاض وتساقطت الأمطار دموعًا ودماء، أخذت الغیوم تذوب في السماء وتغُرِق الأرض البور التي مات من كانوا
یزرعونھا)؛ مما یعني تأخر السماء لسنوات طویلة عن الإمطار؛ مما تسبب في بوار الأرض وموت أصحابھا؛ حیث طرح الكاتب لإشكالیة
التغیرات المناخیة وتأثیراتھا السلبیة على البیئة، وما تحتویھ من كائنات حیة؛ (ارتفاع درجات الحرارة مؤذِنة بھروب الطیور المعلقة في السماء،
د حاملة بشارة ما)؛ علمًا بأن مدینة السلام (شرم الشیخ) بمصر تستضیف قمة المناخ لترى أسراباً منھا بحضن الأشجار وطلالھا الحانیة؛ لتغرِّ

الأممیة – كوب 27 - نوفمبر 2022.

 

جعل الكاتب جمال بربري بطل القصة الرئاسي "الجندي المقاتل الذي استشُھد دفاعًا عن وطنھ"؛ (عاد الجندي المقاتل لقریتھ مفعمًا بالأحلام من
جبھة المعركة، حاملاً نیاشینَ اعتبرھا أكبر من كنوز الدنیا ... كبضاعة نفیسة، تسطِّر تاریخ شجاعتھ، وذكریات حرب خرج منھا منتصرًا)،
وجمیع أھل قریتھ من صغار وكبار وأبطال ثانویین ینتظرون لحظة وصول جثمان الشھید لمسقط رأسھ لتشییعھ إلى مثواه الأخیر؛ (عند مدخل
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القریة سبقت أصوات أھازیج القوم وجوھھم، كانوا یحتفلون بھ، وكان صغاره یتحلقون حولھ، ینظرون إلیھ بكل الكبریاء والفخر)، بالطبع الحرب
الدائرة حالیاًّ بمصر، ومنذ عقدین تقریباً من الزمان، ومع بدایة القرن الحادي والعشرین ھي الحرب على الإرھاب والتطرف في شبھ جزیرة سیناء؛
(یقرأ في عیونھم فخر أنھ والدھم، وأنھ ضحى من أجل تراب ھذا الوطن الحر)؛ تعامل الكاتب مع ھذا الجندي البطل الشھید بأنھ حيٌّ یرُزق، یسمع

ویرى ویتحرك ویشعر بمن حولھ من أھل قریتھ وعائلتھ الكبیرة والصغیرة.

 

اھتم المؤلف "جمال بربري" ببدء أكثر من فقرة من الفقرات السردیة بقصتھ "لیلة موت المحارب" بجملة یحدد فیھا المواقیت، مع الحالة النفسیة
والحركیة للشخوص حینھا، كأنھ یقول: إن حالتنا الشعوریة تتغیر من لحظة وأخرى؛ فعلى سبیل المثال: (في المساءات الكئیبة، كان یمسك نیاشینھ
...)، (في الصباح، حمل نیاشیھ ...)، (في الأیام السالفة، كان یغفو مبكرًا لیرافق والده إلى الحقل ...)، (عند الصباح احتضت زوجتھ كفھ الباردة،

مسحت بھا وجھھا وعینیھا ...)، (سكن اللیل أخیرًا في الخارج، كان الفقراء قد استمروا یعودونھ طوال النھار ...).

 

ظلت القصة واقعیة حتى مرَّ منھا ثلاثة أرباعھا، وھي حزن القریة على استشھاد أحد أبنائھا الجنود الذي سقط في المعارك، حتى (حملوا نعشھ إلى
مسافة لم تكن بعیدة، كان كل شيء مھیَّأً ھناك، وضعوا جثماناً في اللحد، وحین أراد الحفَّار أن یھُیل علیھ التراب)؛ ومن تلك اللحظة الفارقة
بالقصة انقلبت القصة من الواقعیة إلى الفانتازیا الأسطوریة، (فوُجئ باختفاء الجثة، ارتبك قلیلاً، لكنھ عاد لیكمل عملھ، كان یرید أن یقبض أجر

دفن میت، حتى لو فرت جثتھ)؛ ھنا الدفَّان یتعامل مع الجثث بالقطعة أو كما یقول "بالحتة"، بالنھایة ھو شغل یرید إنجازه لكي یقبض علیھ أجرًا.

 

وإلى ھنا لم تنتھِ القصة، بل دخلت في مرحلة من الإثارة والتشویق؛ أین اختفت الجثة؟ وأین ذھبت؟ صراع سردي جدید یشعلھ القاص، والقصة
توشِك على النھایة؛ (شاع الأمر بین أھل القریة، أخذوا یتھامسون: رفض شعبان القبر، رفض وھو القوي أن یسقط مستسلمًا)، ھنا تم ذكر اسم
ھذا الجندي (شعبان) على لسان أھل قریتھ، وبدأت القصص والروایات تتكاثر على ألسنتھم؛ (رأیناه ینطلق عاریاً یحارب الظلمة، وصورتھ بارزة
في وجھ القمر، على الحجر لمحنا آثار قدمیھ، رأیناھا تمضي نحو البعید)، ولكن لم یستمر الأمر كثیرًا، (لقد عاد شعبان إلى قبره ... ربما أعیاه

التعب).

 

وحتى یرُسِّخ المؤلف فانتازیا الأموات مع الأحیاء، دار حوار بین شعبان المیت والحفار الدفان: (استقبلھ الحفَّار بحفاوة ضاحكًا ... وقال لھ: "قبرك
جاھز، دومًا تأتي في الوقت المناسب كعادتك"؛ یقال: إن شعبان ھزَّ رأسھ، ودخل بكامل إرادتھ إلى قبره، وتمدد ھناك، وأغمض عینیھ، ولم

یفتحھما بعدھا أبدًا).

 

تسمى الفانتازیا في الأدب العربي أیضًا" أدب الخیال"؛ ویعُرَف بأنھ فن یقوم بالأساس على الخیال الواسع، والأساطیر والخرافات ذات الشعبیة
الواسعة لدى الجمھور، التي تتمتع بجاذبیة قویة بسبب قدرتھا على أخذ المشاھدین في رحلة جمیلة في فضاء الخیال، والأساطیر التي طالما سمع بھا
على مدار التاریخ، ویتمیز ھذا النوع من الفن بقدرتھ على التشویق والإثارة القائمین على الغموض، وقد ختم الكاتب "جمال بربري" قصتھ "لیلة

موت المحارب"؛ بقولھ: (صدَّق أھل القریة الحكایة الأخیرة، لكنھم ما زالوا ینظرون نحو وجھ القمر).
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